
  2014/  10مجلة الاقتصاد والمجتمع العدد  

7 
 

 
سیاسة الانفتاح التجاري ودورھا في تحسین الإنتاجیة في المؤسسات الجزائریة 

 -مع التركیز على مؤشر إنتاجیة العامل كمؤشر تنافسیة
 

 عبدوس عبد العزیز  /د
  جامعة بشار                                                                             

    ملخص
،  المتبعة في الجزائر الدور الذي تمارسھ سیاسة الانفتاح التجاري بیان ھذه الدراسة تحاول 

في تعظیم وتحسین  تتمثل ، و آثار ھذه السیاسةتنافسیة مؤسساتھا وتطویر رفع والمتمثلة أساسا في
جیدة مواقع إلى احتلال  بمؤسساتناإنتاجیة المؤسسات وبالأخص إنتاجیة العمل  بما یمكن الوصول 

الصناعات الاستخراجیة الموجھة نحو التصدیر تمثل نسبة كبیرة من   أنوبما العالمیة، في الأسواق 
إجمالي الصادرات الجزائریة ، فھل كان لتلك الصناعات  دور في تحسین إنتاجیة المؤسسات 

  .ومن ثم على موقعھا التنافسي ، وبالأخص إنتاجیة العمالة في ھدا القطاع الجزائریة
  مؤشر الإنتاجیةالعمل ،التنافسیة ، إنتاجیةسیاسة الانفتاح التجاري ،  : الكلمات المفتاحیة

Résumé: 
Cette étude essaie de montrer le rôle joué par la politique de l'ouverture 
commerciale suivie en l’Algérie, notamment d’améliorer et de développer  la 
compétitivité de ses entreprises  , et les effets de cette politique se figurant  de 
maximiser et d'améliorer la productivité des entreprises, en particulier la  
productivité du travail,  qui permet  à  nos entreprises d'occuper  des bonnes 
positions sur les marchés internationaux,  et puisque  les industries extractives 
orientés vers  l’exportation représentent une part importante du total des 
exportations algériennes,  donc , est se que ses   industries  avaient ils un rôle dans 
l'amélioration de la productivité des entreprises algériennes, notamment la 
productivité du travail dans ce secteur, et sur sa position concurrentielle. 
Mots clés: politique d'ouverture commerciale, la productivité du travail, la 
compétitivité, l'indice de la productivité. 

 
    مقدمة

إن إمضاء الجزائر على اتفاقیة الشراكة مع الإتحاد الأوربي وقرب سریان مفعولھ ، وتسارع 
وتیرة المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، سیؤدي حتما إلى انفتاح أكبر 
لاقتصادھا ، مما سیفرض علیھا تأھیل أداءھا الإنتاجي لتحضیر مؤسسات تكون قادرة على 

ة المنافسة واحتلال مواقع مھمة في الأسواق العالمیة وتشجیع الاستثمار الأجنبي مواجھ
، وعلى إثر ھذه الاتفاقیات ستجد الجزائر نفسھا أمام  1المباشر وتوسیع رقعتھ في البلاد

مجموعة من التحدیات كالتزامھا بقبول قواعدھا التجاریة . ومن بین ھذه القواعد حریة 
ز بین الدول ، أو بین الإنتاج الوطني والأجنبي ، إضافة إلى التخلي عن المنافسة وعدم التمیی

دعم الصادرات وكذا الإلغاء التدریجي للقیود الجمركیة والكمیة ، غیر أن ھذا الانضمام 
سیرتب علیھ انعكاسات محتملة على تجارة السلع الصناعیة ، وعدم القدرة على منافسة السلع 
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ك السوق الجزائریة ، لأنھا تتمیز بالجودة العالیة والتكلفة الأجنبیة التي ستغزو بلا ش
المنخفضة ، مما سیؤدي إلى كساد المنتج الوطني ثم إلى غلق المؤسسات الصناعیة 

  والإنتاجیة وتسریح العمال ، وبالتالي تھدید النسیج الصناعي والتجاري الجزائري بالزوال 
د یظھر العلاقة ارات التنافسیة الھیكلیة ، مؤش أھمھدا و یعتبر مؤشر الإنتاجیة من احد  

ودور فعال في  أھمیةلما للإنتاجیة من   الإنتاجیةالموجبة بین المیزة التنافسیة وبین مستویات 
بورتر في كتابھ الشھیر  أكدهتفسیر درجات التنافسیة في الأسواق المحلیة والعالمیة ، وھدا ما 

ولیس وفرتھا ھي المحدد  الإنتاجعناصر  اجیةوإنتنوعیة  أنبورتر المزایا التنافسیة  
الرئیسي للمیزة التنافسیة ، وأوضح أیضا أن سیاسة الانفتاح التجاري المنتھجة في البلدان 

ة من الصادرات العامیة یكون لھ تأثیر ملموس على ربواسطة استحواذ البلد من حصص معتب
ذات مستویات مرتفعة من  كانت الصادرات متولدة من صناعات إذامستویات المعیشة ، 

 الإنتاجیة.
لقد حقق الاقتصاد  : وبناءا على ما تقدم  یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة على النحو التالي

الكثیر من النتائج الإیجابیة  في العدید من المؤشرات  2010-2000الجزائري بین سنوات 
لات متقدمة في تلك لكن وبالرغم من نجاح الجزائر في تحقیق معدالاقتصادیة الكلیة، 

المؤشرات ، إلا أنھ على المستوى الجزئي، تظھر المؤسسات الجزائریة أقل تنافسیة مقارنة 
مع مثیلاتھا من الدول النامیة ،خاصة الدول العربیة كتونس والمغرب ومصر، فالمنتجات 

رتكز صناعات تحویلیة بسیطة ذات قیمة معرفیة متدنیة ، تالصناعیة الجزائریة تتصف بأنھا 
على كثافة العمالة في الصناعات القائمة من جھة ، و منتجات نمطیة غیر منافسة من حیث 

  الجودة وذات جودة متوسطة.
و انطلاقا من النتائج التي توصلت إلیھا بعض الدراسات النظریة والنماذج القیاسیة في ھذا 

ھ الاقتصاد الجزائري نحو  الشأن و أھمیة معدلات الانفتاح في الجزائر،  یتبادر إلینا أن توج
تبني سیاسة الانفتاح التجاري من شأنھا رفع وتحسین إنتاجیة مؤسساتھا ، وبالتالي رفع 
قدرتھا التنافسیة واحتلال مراتب متقدمة في تقاریر التنافسیة الدولیة ، وفي إطار ھذا السیاق 

   : تتمحور إشكالیة بحثنا ، والتي تتمثل في
أن تلعبھ سیاسة الانفتاح التجاري في رفع وتحسین إنتاجیة ما ھو الدور الذي یمكن 

  ؟الإنتاجیة مؤشر جید لقیاس تنافسیة المؤسسات أنالمؤسسات الجزائریة باعتبار 
 
 

  أولا: المقاربة الاقتصادیة الإنتاجیة
  . الأداء من منظور الإنتاجیة:01 

  تعرف الإنتاجیة بأنھا:    
یعكس ھذا التعریف نتیجة الدراسات التي تمت في مستوى  : وأداة قیاس للتقدم التقني -     

أكثر شمولیة، بمعنى تستخدم الإنتاجیة كمقیاس لقیاس أداء المؤسسات من حیث الاستخدام 
  الأمثل للموارد في إنتاج المنتجات و الخدمات.

المتاحة أداة قیاس الاقتصاد في الوسائل: و یتعلق ھذا التعریف بالمدد الزمنیة للخیارات  -    
  للفرد، و یصلح ھذا المقیاس على مستوى المؤسسة و على مستوى الاقتصاد.
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: إذ من خلالھ تتحصل المؤسسة على فوائد كبیرة إذا قامت أداة قیاس نظام إنتاجي معین -    
  بتسویة المشاكل التقنیة، مثل تحسین أداء المصالح.

مة المخرجات على ا حاصل قسمة قیأما من الناحیة الحسابیة فتعرف الإنتاجیة على أنھ  

  .تكلفة المدخلات 

، فالإنتاج یتعلق  2و بناءا على ھذا التعریف فلا یجب الخلط بین الإنتاج و الإنتاجیة    
بالأنشطة الخاصة بإنتاج السلع و الخدمات، بینما الإنتاجیة تستھدف الاستخدام الكفء و 

ت و الخدمات، كما أن الزیادة في الإنتاج قد لا تؤدي الأمثل للموارد في إنتاج المنتجا
بالضرورة إلى زیادة الإنتاجیة، و ھذا یتوقف على المدخلات التي تستخدم للوصول إلى 
زیادة الإنتاج، كما أن الإنتاجیة لیست مقیاسا للربحیة إذ تشیر فقط إلى كفاءة العملیات 

  الإنتاجیة.
  تنافسیة. التعریف بمؤشر الإنتاجیة كمؤشر 02
 معظمھم یبین حیث ، الأداء و التنافسیة بین العلاقة الباحثین بخصوص من الكثیر لقد اھتم    
 أن أكد من فمنھم الفعال ،  بالأداء الأولى بالدرجة یرتبط التنافسیة على المیزة الحصول أن

 ھناك كما القطاع ، في أداء أعلى إلى تؤدي التمیز میزة و تدنیة التكالیف میزة بین الجمع
 إستراتیجیة و التكلفة على السیطرة إستراتیجیة بین الجمع أنھ یمكن بینت قد أخرى دراسات
 على جھودھا تركز أنھا كون إحداھما على عدة دائما لسنوات تبحث المؤسسة لأن التمیز،
 يھ الناجحة الإستراتیجیات أن الباحثین استنتج معظم فقد بالتالي إحداھما ، و تقویة و تدعیم
 الإستراتیجیات إحدى تطبیق عدیدة رغم تنافسیة میزات خلق من للمؤسسة تسمح التي

 و جودة، أعلى تقدیم التكالیف و على السیطرة میزتي تطبیق المثال سبیل فعلى التنافسیة ،
 ومیزة التكالیف السیطرة على و ، المنتج من كبیرة مجموعة تقدیم و التكالیف على السیطرة

 تنافسیة أو میزة تنافسیة میزات عدة خلق أن القول نستطیع لھذا و الخ ، ... التنفیذ سرعة
   الصناعة في الأداء و للمردودیة  العالي للمستوى الرئیسي المصدر تعتبر واحدة

  
  
  تعریف مؤشر الإنتاجیة   - أ

 إلى منھ  جزء في یعود، والسبب محیرًا، "الإنتاجیة" لمصطلح الدقیق المعنى ظل لطالما    
والإدارة ،  والھندسة  الاقتصاد  علم ومنھا  الموضوع، بھذا البحث المتعلقة حقول نتبای

 الأھلیة أو إنتاج  على القدرة ضمناً تعني الإنتاجیة أن حول الآراء في عام توافق وھناك
فعال ،  نحو معینة  على بضاعة أي أو الزراعیة  المحاصیل أو المنتجات  أو السلع  لصناعة

  .3المنافسة على للقدرة حاسمًا مؤشرًا الإنتاج فعالیة تعتبر الصناعیة الأنشطة وفي
 4للإنتاجیة أھمھا  : تعاریف یوجد عدة 

 الموارد. استخدام كفاءة ھي الإنتاجیة 
 المدخلات. إلى المخرجات نسبة ھي الإنتاجیة 
 الفاعلیة و الكفاءة تشمل الإنتاجیة. 
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الكفاءة الإنتاجیة  یستخدم الذي للكفاءة السابق یفالتعر إلى تشیر استخدام كفاءة ھي الإنتاجیة
 " یعرفھا كما ، مجتمعة المختلفة الإنتاج عناصر استخدام في النجاح مدى على للتدلیل ،

MALE "  لتحقیق استغلالھا و المؤسسات في الموارد تجمیع جودة مدى قیاس بأنھا 
 إنفاق من قدر بأقل داءللأ مستوى أعلى إلى للوصول تسعى ھي و النتائج ، من مجموعة

 الاستخدام مضمونھا في تعني الإنتاجیة أن على الباحثین الكثیر من یؤكد الموارد ، كما
 و رأس بشریة قوى من للموارد الكفء الإستغلال و بأنھا العمل ، من الإنتاج لعناصر الأمثل

من  تمخرجا أفضل و أعظم على الحصول تتضمن ھي و خام ، مواد و معدات  المال من
 .المدخلات ھذه
الجزئیة  (الإنتاجیة حدة على الإنتاج من عوامل معروف عامل أي إلى المصطلح یشیر وقد   
 المتعددة أو الإنتاجیة الإنتاج عوامل مجموع (إنتاجیة مجتمعة الإنتاج عناصر كل إلى أو )،

  ككل. الاقتصاد أو قطاع  أو ما  مؤسسة داخل العوامل )
  :5المختلفة للإنتاجیة لقیاساتا تعاریف یلي وفیما 
 في عامل لكل الإجمالي الناتج أو عامل لكل بالإنتاج عادة تقاس العامل :  إنتاجیة 

 للاستھلاك المتاحة والخدمات السلع كمیة زیادة إلى العامل إنتاجیة النمو في الساعة ، ویؤدي
 إنتاج لمتوسط مساویًا النمو ھذا ویعتبر ساعات العمل ، عدد في معادلة زیادة حدوث دون من

مادیة  بمقاییس قیاسھ الناتج یمكن أن ھي حاسمة میزة على الضوء تسلیط من بد العامل ، ولا
لمجمل  شیوعًا الأكثر المؤشر العامل إنتاجیة وتمثل السعر ، أو الإنتاج بوحدات أي ،

 حصلت التي تالمستویا مقارنة الأخیرة  الآونة في المألوف  من وأصبح الوطنیة ، الإنتاجیة
  الأمریكیة. المتحدة الولایات اقتصاد سجلھا التي بتلك أو المناطق  البلدان أفراد علیھا
 المحصول عائد بأنھا عادة تعرف الزراعیة، وخصوصًا للمحاصیل :الأرض إنتاجیة 

 لكل الزراعي
 یاًمعیار مؤشرًا الأرض إنتاجیة أصبحت ھكتار ، وقد لكل بالأطنان عادة یقاس وھو ھكتار،
  الزراعي.  القطاع في للكفاءة
  المال، وھي رأس إلى للناتج الإجمالیة النسبة عمومًا بھا یقصد :المال رأس إنتاجیة 

 بھ یقصد الذي الإنتاج ، عملیة في المستخدم العیني المال رأس من لكل وحدة بالناتج تقاس
 رأس نسبة عكس المال رأس إنتاجیة تكون المرافق ، وھكذا أو الخدمات من المال رأس عادة
  الناتج. إلى المال

  أھمیة الإنتاجیة كمحدد في مؤشرات التنافسیة الدولیة  -ب
منذ بدایة التسعینات بدأت كل من الدول النامیة تسعى إلى محاولة اقتناص نصیب أكبر         

ولوجیة، من التجارة الدولیة وتدفقات رأس المال ، ورفع نوعیة مواردھا البشریة وبنیتھا التكن
لخلق بیئة محلیة من التنافس الخارجي وتساعد على الابتكار، ومن ثم زیادة الإنتاجیة ، وقد 
أولى الاقتصادیون اھتماما بالغا بموضوع الإنتاجیة والبحث عن المزایا التنافسیة التي تمكن 

لمكان الدول ومؤسستھا من النفاذ إلى الأسواق الدولیة ، فجاء الحدیث عن الجودة ومزایا ا
وعنصر السرعة في توصیل السلعة ، إلى جانب الثقة والمصداقیة التي یمكن  اعتبارھا 

  إحدى آلیات المنافسة.
 مؤشر الإنتاجیة كمؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسات -
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تبین الأدبیات الاقتصادیة أن مستوى متوسط الإنتاجیة في الاقتصاد یعتمد على ھیكل الإنتاج، 
جیة یعتمد على معدل نمو الإنتاجیة في كل قطاع حسب وزنھ في ، و أن معدل نمو الإنتا

الاقتصاد، وعلى التغیرات في ھیكل العمالة القطاعیة ، لذلك فإن الإنتاجیة ترتفع حینما یتبدل 
ھیكل الإنتاج نحو القطاعات ذات الإنتاجیة العالیة، وحیث أیضًا تتحول أسالیب الإنتاج إلى 

لناحیة النظریة ،  ولكن الواقع یشیر إلى أن تبدیل ھیكل الإنتاج تلك الأعلى كفاءة ، ھذا من ا
ھو عملیة بطیئة ، وبما أن مساھمة كل قطاع في معدل النمو الإجمالي یعتمد على مساھمتھ 
في الناتج المحلي الإجمالي، فإن التحول نحو القطاعات الأكثر حركیة (دینامیكیة) سوف 

 .  6مالي النمویؤدي إلى فرق ضئیل في البدایة في إج
یشیر التحلیل أعلاه إلى الفوارق المنتظمة بین مستویات الإنتاجیة وإمكانیات نموھا في   

القطاعات المختلفة ، وبما أن نمو دخل البلدان في المدى الطویل یعتمد على إنتاج القطاعات 
كزًا في التي تختار التخصص فیھا، فإن مستویات المعیشة لن ترتفع طالما كان الإنتاج مر

  القطاعات ذات الإنتاجیة المنخفضة والتي لا تتسم بإمكانیات النمو.
في ضوء ھذه العلاقات یمكن فھم دوافع البلدان المنتجة للسلع الأولیة للتحول نحو التصنیع،  

وكذلك تحول البلدان حدیثة التصنیع نحو صناعات تحویلیة معقدة ، وفي ضوء ما تم بیانھ 
الجھود المبذولة لتطویر قطاعات ذات إنتاجیة عالیة وكذلك إمكانیات وجب التأكید على أن 

نمو مرتفعة لا یجب أن تھمل المیزة النسبیة المتوفرة، بل لا بد من إعادة تقییم مجالات 
التخصص بشكل منتظم بھدف "خلق" میزة نسبیة في القطاعات التي تتسم بمرونة طلب 

 . 7عالیة بالنسبة للدخل
 نمو یة الدولیة  تھدف إلى زیادة نصیب الفرد من الدخل الإجمالي  ، فإنوبما أن التنافس

 بدراسات مدعومة المقولة ھذه ، الإنتاجیة بنمو الفرد في المدى الطویل یتحدد دخل متوسط
 بالنسبة العلاقة ذات البیانات نقص من وبالرغم ، البلدان الصناعیة في خصوصًا تجریبیة
 الفرد دخل متوسط ونمو التحویلیة الصناعات في الإنتاجیة بین قةفإن العلا النامیة، للبلدان

 بالمنافسة علاقتھا وما الإنتاجیة محددات ھي ما : ھو یثار الذي ، والسؤال وجدت وثیقة
 الدولیة ؟
 "الإنتاجیة مؤشراستخدم مؤشر الإنتاجیة كمؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسات یسمى ب

مؤشر لقیاس فاعلیة تحویل  Productivité Totale des Facteurs(8( الكلیة للعوامل 
عوامل الإنتاج الخاصة للمؤسسة إلى منتجات، إلا أن ھذا المؤشر لا یوضح  مزایا  ومساوئ 
تكلفة عناصر الإنتاج، كما أن قیاس الإنتاج بالوحدات مثل الأطنان،الكیلوغرامات...لا یوضح 

یة المنتجات المعروضة من قبل المؤسسة الإنتاجیة الإجمالیة للعوامل و لا یظھر مدى جاذب
  في السوق.

و لكن من الممكن مقارنة الإنتاجیة الكلیة للعوامل، أو نموھا لعدة مؤشرات محلیة 
بمشروعات أجنبیة، و یمكن بالتالي إرجاع النمو إلى التقنیة أو إلى وفرات الحجم، كما یتأثر 

لتكلفة الحدیة، و یمكن ربط ضعف ) بالفرو قات في الأسعار المستندة إلى اPTFدلیل ( 
  الإنتاجیة بعدم فعالیة الإدارة أو عدم فعالیة الاستثمار أو بالعاملین معا.

  استخدم أیضا مؤشر الإنتاجیة كمؤشر لقیاس التنافسیة على مستوى القطاع والدولة
على معا یسمى ب"مؤشر الإنتاجیة لعناصر الإنتاج" ، ووفقا لھذا المؤشر یكون القطاع قادرا 
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التنافس دولیا إذا كانت الإنتاجیة الكلیة لعناصر الإنتاج مرتفعة بالمقارنة مع القطاعات 
یكون فرع النشاط تنافسیاً إذا كانت الإنتاجیة الكلیة المنافسة في دول أخرى ، وبعبارة أخرى 

) فیھ مساویة أو أعلى منھا لدى المشروعات الأجنبیة المزاحمة أو كان PTFللعوامل (
  ى تكالیف الوحدة بالمتوسط یساوي أو یقل عن تكالیف الوحدة للمزاحمین الأجانب.مستو

وغالباً ما یتم لذلك إجراء المقارنات الدولیة حول إنتاجیة الید العاملة أو التكلفة الوحدویة    
في  i، ومن الممكن تعریف دلیل تنافسیة تكلفة الید العاملة لفرع النشاط 9CUMOللید العاملة

  بواسطة المعادلة التالیة : tفي الفترة  j البلد

 ijtL
Q

jtijt
ijt

RWCUMO 
  

  حیث أن :
Wijt   : تمثل معدل أجر الساعة في فرع النشاطi  والبلدj  في خلال الفترةt.  
Rjt    : تمثل معدل سعر الصرف للدولار الأمریكي بعملة البلدj  في خلال الفترةt.  

 ijtL
Q

  .tفي خلال الفترة  jوالبلد  iاج الساعي في فرع النشاط تمثل الإنت: 
ویصبح من الممكن التعبیر من خلال المعادلة التالیة عن " التكلفة الوحدویة للید العاملة 

  Kالنسبیة" مع البلد 

iktijtijkt CUMOCUMOCUMO 
  

ثر مما یلي بالنسبة إلى مثیلاتھا للبلدان الأجنبیة لسبب أو أك jللبلد  CUMOویمكن أن ترتفع 
:  
 أن یرتفع معدل الأجور والرواتب بشكل أسرع مما یجري في الخارج.  
 أن ترتفع إنتاجیة الید العاملة بسرعة أقل من الخارج.  
 .ارتفاع قیمة العملة المحلیة بالقیاس لعملات البلدان الأخرى  

 ویعیب على ھذا المؤشر صعوبة الحصول على بیانات لعناصر الإنتاج الأخرى مثل رأس
المال بین الدول بشكل یساعد على القیام بالمقارنات الدولیة ، وذلك بسبب تباین أسعار الفائدة 
بین الدول ، فضلا عن اختلاف الأنظمة الضریبیة بین الدول المختلفة، وما یعاب علیھ أیضا 
صعوبة تطبیقھ في الدول النامیة ، وذلك بسبب صعوبة قیاس إنتاجیة عناصر الإنتاج (العمل، 
رأس المال، الأرض...) ، ولھذا یكتفي الاقتصادیون بدراسة مؤشر الإنتاجیة المتوسطة 

  لعنصر العمل ومؤشر تكلفة وحدة العمل.
، 10التنافسیة ماھي إلا مرادف للإنتاجیةخلاصة القول أن بعض الكتابات أكدت على أن    

ن ناحیة ، وارتفاع فھي تعكس بشكل جید أثر التقدم التكنولوجي في العملیة الإنتاجیة م
 KRUGMAN ذھب إلیھ الاقتصادي الشھیر  مستوى المعیشة من ناحیة أخرى ، وھذا ما

، وكذلك  فان العدید من الدراسات الحكومیة التي تناولت قضیة التنافسیة أكدت على  1994
  الدور الحیوي للإنتاجیة في تحقیق المیزة التنافسیة للدول.

  



  2014/  10مجلة الاقتصاد والمجتمع العدد  

13 
 

  تنافسیة -قة إنتاجیة مساھمة بورتر في تفسیر العلا -
لتفسیر أسباب قیام التجارة ع الخارجیة على نموذج  مفھوم  1990اعتمد  بورتر في سنة    

المیزة  التنافسیة  من خلال الانتقال من النظرة الساكنة إلى النظرة الدینامیكیة للقدرة 
  .11التنافسیة

خلال التحسین والتطویر الذي وقد أرجع بورتر أن المنشآت تكتسب المزایا التنافسیة من    
یتطلب استثمارا مستمرا ومتراكما ، فعنصر البحث والتطویر یعتبر عنصر ھام في العملیة 
الإنتاجیة ، من خلال المیزة التنافسیة الدینامیكیة ، وقد أرجع العوامل التي تحدد نجاح 

ددات المیزة محالمؤسسات في اكتساب مزایا تنافسیة إلى أربعة عوامل ، والتي أسماھا 
والتي قسمھا إلى أربع مجموعات : ظروف عناصر الإنتاج ، ظروف الطلب ، ،  12التنافسیة

  وجود الصناعات المغذیة ، إستراتیجیة المنشاة وطبیعة المنافسة.
وفي واقع الأمر أنھ بالرغم من أن بورتر لم یشرح صراحة في نموذجھ إلى إدخال     

، إلا أنھ إذا تأملنا أن المحدد الأول ، فانھ یمكن استنباط  عنصر الإنتاجیة كمحدد للتنافسیة
الدور الذي تلعبھ الإنتاجیة في تعزیز التنافسیة ، فظروف عناصر الإنتاج ھي العناصر 
اللازمة للعملیة الإنتاجیة (العمل، رأس المال ، الأرض ، والبنیة الأساسیة )، تلعب ھذه 

تنافسیة للمنشآت ، فقد اھتم بورتر بوجھة نظر العناصر دورا مھما في تحقیق المیزة ال
الكلاسیكیة  الخاصة بالدور الذي تلعبھ  عناصر الإنتاج المتوافرة نسبیا لدى الدولة في تحقیق 
میزتھا التنافسیة ، ولكن مع ملاحظة أن ثروات الدولة من عناصر الإنتاج تلعب دورا جزئیا 

، كذلك نلاحظ أن الثروات الطبیعیة یجب أن تتسم  ولیس كلیا في تحدید المیزة التنافسیة للدولة
بالدینامیكیة ، بحیث یمكن خلقھا وتطویرھا وتخطیطھا وعدم الاقتصار على كونھا موروثة 

  .13فقط
ویرى بورتر أن تقسیم عناصر الإنتاج إلى عمل وأرض ورأس المال ھو تقسیم واسع جدا 

عات : الموارد البشریة ، الموارد لعناصر الإنتاج ، ویفضل تقسیمھا إلى عدد من المجمو
  .14المالیة ، الموارد المعرفیة ، والموارد الرأسمالیة والبنیة الأساسیة

  
  المبررات الاقتصادیة للعلاقة السببیة بین سیاسة الانفتاح التجاري ومؤشر الإنتاجیة : ثانیا
  الدراسات النظریة .01
ة المداخیل الحقیقیة والرفاھیة من المسلم بھ أن الإنتاجیة المرتفعة ھي أساس زیاد    

الاقتصادیة للشعوب ، فقد وجدت العدید من الدراسات التي تھتم  بالعوامل التي تؤثر على 
الإنتاجیة ، فمثلا التطورات الأخیرة التي حصلت في نظریات النمو الاقتصادي ، أبرزت 

لاستثمار الأجنبي أھمیة دور الانفتاح التجاري، رأس المال البشري ، البحث والتطویر، وا
 المباشر ، وغیرھا من العوامل التي یمكن أن تعزز النمو والإنتاجیة في الأجل الطویل. 

في واقع الأمر، فإن العلاقة بین الانفتاح والإنتاجیة في البلدان النامیة موجودة بقوة في     
عمال التجریبیة صلب المناقشات العلمیة حول السیاسة الاقتصادیة في السنوات الأخیرة ، فالأ

 : التي  تتعلق بھذه الإشكالیة یمكن تقسیمھا إلى قسمین
o  من الدراسات أجري على مستوى الدول وخاصة قطاع  الصناعات   القسم الأول

 Robinson (1984) ، دراسة   Krueger Tuncer (1982); Nishimizuكدراسة 



  عبدوس                                                              ...  سیاسة الانفتاح التجاري ودورھا في تحسین الإنتاجیة

14 
 

Nishimizu   دراسة ، Page (1990); Kim   15، دراسة Kwon (1977)  لكن ھذه ،
الدراسات لم تثبت على وجود أدلة  علمیة  تؤكد حصول ارتباط إیجابي بین الانفتاح التجاري 

 و مكاسب الإنتاجیة. 
o منھا أجریت على مستوى المؤسسات كدراسة  القسم الثانيTybout (1992); 

Haddad (1992); Harrison (1992); Dutz (1991); Fecher et Perelman 
(1989); Robert et Tybout (1991); Handoussa, Nishimizu et Page 

(1986); Liu (1991); Backinezos (1991).  
من خلال ھذه الدراسات أثبتت وجود علاقة سببیة بین الانفتاح التجاري والأداء (الإنتاجیة ) 

  ما یلي:
 تأثیر مباشر على إنتاجیة الشركات. إن الانفتاح التجاري لھ 
 لمصدرة تتمیز بخصائص مختلفة عن الشركات غیر التصدیریة، كون إن الشركات ا

 الشركات المصدرة تتمتع بأحجام كبیرة، وأكثر كفاءة، وتدفع أجور مرتفعة لعمالھا...الخ.
  الاتصالات مع المنافسین الأجانب تجبر الشركات المحلیة على اعتماد تغیرات

لتقنیات المستخدمة وتحسین جودة تكنولوجیة سریعة من أجل الحد من أوجھ القصور في ا
 المنتج.
    مكاسب الإنتاجیة تنجم عن التجارة ، وذلك بسبب إعادة تخصیص الموارد بین مختلف

  .المستویات مع الشركات الإنتاجیة
ھدا وتؤكد أحدث الأعمال أن العلاقة بین تحریر التجارة والإنتاجیة تكمن في أن الآلیات      

الصادرات  المباشرة على السلع عند دخولھا التجارة الدولیة سواء الحمائیة المباشرة وغیر
الواردات  منھا أو الواردات والممثلة في الآلیات المباشرة كالتعریفة الجمركیة، حصص

والصادرات التي تفرضھا ، یمكن أن تكون آثارھا على إنتاجیة الشركات غامضة ، وھناك 
ن تؤدي إلى تحسین كفاءة الشركات ، فالحمایة من یرى غیر ذلك ، حیث أن الحمایة یمكن أ

تعني غیاب المنافسة ، خاصة منافسة المنتجات المستوردة ، مما یدفع الشركات إلى العمل في 
جو خال من المنافسة ، لكن ھذه الأخیرة یعتقد البعض أن حمایة المنتجات المحلیة من 

 ;Corden, 1980ما ذھب إلیھ كل من المنافسة الأجنبیة قد تكون لھا آثار غیر فعالة ، وھذا 
Rodrik, 1992، Bergsman (1970)16 

أن الحجة القائلة بأن الحمایة تقلل من الإنتاجیة ، یفترض   Rodrik (1992)في حین یرى 
 أن المنافسة المحلیة لیست قویة بما یكفي لتشجیع رجال الأعمال لتحسین الإنتاجیة. 

ن انفتاح الاقتصاد یرتبط ارتباطا إیجابیا بوفرات الحجم إن العدید من الدراسات دلت إلى أ   
Caves,( 1980; Pack, 1984; Pitt et Lee, 1981)  فوجود وفورات الحجم الكبیر ،

یعني أن الوصول إلى الأسواق الكبرى عن طریق تحریر التجارة سیؤدي إلى تخفیض 
حین أن تحریر التجارة یؤدي التكالیف ، وزیادة الإنتاج من أجل تلبیة الطلب المتزاید، في 

إلى زیادة المخرجات المتوسطة لشركات الصناعات مع الزیادة في العوائد ، و بالتالي زیادة 
 الإنتاجیة. 
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لكن وفرات الحجم لیست مفیدة في كل الأحوال وقد تكون لھا آثار وخیمة ، ففي الدول النامیة 
عضھا بوفرات الحجم قد لا یضمن التي تتبع إستراتیجیة إحلال الواردات والتي تتمیز ب

 . (Rodrik, 1988)تحریر تجارتھا زیادة إنتاجھا وتحسین إنتاجیتھا
وھناك افتراض آخر أن تحریر التجارة یؤدي إلى زیادة في إنتاج الشركة و إنتاجیتھا ،      

لأن التحریر سیؤثر على الأسعار والإنتاج في ھذه الصناعة وأحجام وتكالیف الشركة من 
  ل انتقال منحنى الطلب. خلا

 الدراسات التطبیقیة .02
  1983 -1961دراسة منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي خلال الفترة  -

دولة تنتمي إلى منظمة التنمیة  15من خلال دلائل قیاسیة ل – 17فقد توصلت أحدث الدراسات
وذات إلى أن الدول الأكثر انفتاحا  -1983 -1961والتعاون الاقتصادي خلال الفترة 

، وبالأخص معدلات تكلفة  المعدلات التصدیریة المرتفعة صاحبھا معدلات إنتاجیة مرتفعة
وحدة العمل النسبیة ، وھذه العلاقة الایجابیة غیر المتوقعة بین الانفتاح التجاري والإنتاجیة 
 أمكن إرجاعھا إلى الأثر المھم للقدرات التكنولوجیة على تفسیر الأداء التصدیري للدول ،

وأیضا أوضحت الدراسة أن تنافسیة السعر والتكلفة أظھرت تأثیرا أقل من تفسیر الأنصبة 
 السوقیة للدول.

  18: الانفتاح التجاري محفز للإنتاجیة  Feeder 1983دراسة   -
یركز ھذا النموذج على التوصل إلى  نتیجة مفادھا أن سیاسة الانفتاح التجاري تؤثر     

  لنمو الاقتصادي ومن ثم ترتفع الإنتاجیة.بشكل ایجابي على معدلات ا
یفترض النموذج  أن اقتصاد ما یتكون من قطاعین ، القطاع الأول ینتج سلع بغرض 

  التصدیر موجھة للسوق الدولیة ، والقطاع الآخر ینتج سلع موجھ نحو السوق المحلیة.
ى معدلات والفرضیة الرئیسیة للنموذج ھو أن القطاع الثاني (قطاع محمي) سیتحصل عل

مرتفعة من الإنتاجیة بالرغم من وجود انفتاح تجاري في ذاك البلد ، لأنھ یتمتع بمیزات 
  تكنولوجیة كبیرة تعادل التكنولوجیات المستخدمة في القطاع الأول  التصدیري.

) N= Fیتخذ النموذج الصیغة التالیة   X)        :19 
X=G (   

 حیث أن: 
N و X.تمثلان السلعتین المحلیة والمصدرة على التوالي :  
K و L.تمثلان عوامل الإنتاج ، رأس المال والعمل على التوالي :  

یفترض أن قطاع السلعة المصدرة ھو أكثر إنتاج من القطاع الآخر، ویواجھ منافسة كبیرة 
  : مقارنة بالقطاع الآخر،مع ثبات المعامل

1+  
  ة الممثلة في تخفیض الأسعار من أجل اكتساب حصة في السوق.یبحث عن مكاسب للإنتاجی 

  اختلاف معادلات التكنولوجیا الأولى والثانیة:
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 حیث أن:
I و L : یمثلان عوامل الإنتاج من رأس المال والعمل للقطاعین  
 إذا افترضنا أنھ توجد علاقة بین الإنتاجیة الحدیة للعمل والكمیة المتوسطة للإنتاج من قبل  

فان معدل النمو للاقتصاد یحدث  رأس المال،العمال، وافترضنا أیضا ثبات الإنتاجیة الحدیة ل
باختلاف الإنتاجیة بین القطاع التصدیري والقطاع المحمي الذي یحدث توازنا لمؤشر 

  الانفتاح التجاري و عامل التكنولوجیا الخارجي.
لانفتاح التجاري والتعلیم ، التي أنھ توجد علاقة تكامل بین ا Feeder (1983)یرى      

تسمح بفھم مدى تأثیر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي ، انطلاقا من آراء كل 
اللذان توصلا إلى أنھ توجد علاقة تكاملیة بین حصة   ,Levin Raut) 1997من(

من خلال الصادرات في الناتج الداخلي الخام والتعلیم ، وكانت حجتھما أن تحسین الإنتاجیة 
الانفتاح التجاري مھم جدا إذا كان الاقتصاد یتمتع بمستویات كبیرة من رأس المال البشري 
الذي یعتبر من الشروط الضروریة لتحسین مستوى التنافسیة ، بالإضافة إلى ذلك فان العمالة 
في القطاع التصدیري تعتبر عمالة مؤھلة ، وقادرة على التكیف والتحكم في التكنولوجیات 
الأساسیة ، وھذا كلھ یرفع من تنافسیة القطاع ، وبالتالي فان مكاسب الإنتاجیة سترتفع من 

  خلال زیادة درجة الانفتاح التجاري.
  : 20إلى تعریف الإنتاجیة الكلیة للعوامل بالشكل التالي ,Levin, Raut) 1997توصل (

A = B[1+  
 حیث أن:

H  دم في الاقتصاد: یمثل مستوى رأس المال  المق  
X تمثل الصادرات : 

X/Y .حصة الصادرات من الناتج الداخلي الخام :  
        

  ثالثا: تطور الإنتاجیة في ظل سیاسة الانفتاح التجاري
تأتي أھمیة الارتقاء بمستوى الإنتاجیة في مختلف الدول لكونھا عاملاً رئیسیاً في حسن       

ادیة والبشریة وزیادة الدخل الوطني، لأنھا تعمل على استثمار وحمایة الموارد الوطنیة الم
تعظیم فائدة استخدام العمل، وعنصر من عناصر الإنتاج، إضافة إلى تأثیرھا على تخفیض 
تكالیف إنتاج السلع والخدمات، وزیادة مردود استخدام العمالة، وتأمین أجور حقیقیة عالیة، 

سین مستوى المعیشة بشكل عام ، وتلعب وبالتالي المساھمة في حل مشكلة البطالة، وتح
الإنتاجیة دوراً في تحدید قدرة السلع والخدمات على المنافسة دولیاً، ویؤدي تدنیھا إلى تراجع 
الصادرات أو بطء نموھا ، ولھذا فإن تحسین الإنتاجیة یؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد 

 .المحلي والدخل القومي الاقتصادیة وزیادة مردودھا المباشر على حجم الناتج
تعتبر القوى العاملة أكثر العناصر أھمیة في مجال زیادة الإنتاجیة، وأوسعھا تأثیراً،      

ولذلك یرتبط لارتقاء بإنتاجیتھا طردیاً مع الارتقاء بمستوى التعلیم والتدریب والصحة 
، ولرفع إنتاجیة  للعاملین، إضافة إلى توفیر أنظمة عمل مرنة، وغیرھا من العوامل الأخرى

العمل یتطلب الأمر توفیر المزیج الأنسب من عناصر الإنتاج من رأس المال، والمھارات، 
  .والإدارة والتنظیم، والتقانة
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 وھو السبعینات، في الاقتصادیة الأدبیات من عامة بصورة اختفى الإنتاجیة لكن موضوع  
 المسبب ھو الدولیة الأسعار رتفاعا أن یعتقد كان لأنھ نفطیة ، صدمة أثارتھا أول ظاھرة

 الولایات في خصوصًا الصناعیة، في الاقتصادیات الاقتصادي الأداء لضعف الرئیسي
 ارتفاع مثل قریبة الأمد قضایا فإن مباشرة، الغربیة ، وكنتیجة وأوروبا الأمریكیة المتحدة
 المتقدم لعالما في الشدید التضخمي الركود من فترة إلى أدت والبطالة التضخم معدلات
 الفكر مدرستي بین حادًا أكادیمیاً جدلا تباعًا، ذلك، وأحدث حتى الثمانینات ، استمرت

 بشأن بالنقدیة، المتعلقة والنزعة النزعة الكینزیة أي الوقت، ذلك في المتنافستین الرئیسیتین
 على ھریةالمسائل الجو ھذه مثل لمعالجة استخدامھا السیاسات لصانعي ینبغي التي الطریقة

 .21ملائم نحو
وبناءا علیھ أصبحت الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج مقیاسا مھما لتقییم الإنتاجیة والعلاقة     

بین كثافة التكنولوجیا والأداء الاقتصادي، واستنادا لھذا المقیاس یمكن أن تصنف القطاعات 
كلیة لعوامل الإنتاج في الدول وفقا لتقدیرات معدلات النمو في المدى الطویل في الإنتاجیة ال

  .22المتقدمة الكبیرة
یوضح الجدول التالي نمو إنتاجیة العامل في الصناعات التصدیریة (الصناعات الكیماویة) 

  :2006 -1995لبعض الدول النامیة ما بین 
  

  )2006 -1995: نمو متوسط إنتاجیة العامل في الصناعات الكیماویة مجتمعة (01جدول
ة القیم  الدولة

  المضافة(ملیون$)
عدد العمال( ألف 

  عامل)
إنتاجیة العامل( 

  ألف $)
  05  7131  35922  الصین
  11  1208  12733  الھند

  13  22  276  الجزائر
  14  197  2733  مصر
  17  18  307  الأردن
  21  49  1011  المغرب
  62  23  1398  تونس

  84  447  37406  البرازیل
  107  142  2883  السعودیة

  117  109  1276  تركیا
  119  286  34104  كوریا الشمالیة

لیلى احمد خواجة ، القدرات التنافسیة للاقتصاد المصري : الواقع وسبل تحقیق : المصدر
  .221، ص  2007الطموحات ، مكتبة الشروق الدولیة ،  القاھرة ،
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 یوضح الجدول أن الصین سجلت أدنى مستوى للإنتاجیة المتوسطة للعامل مقارنة بغالبیة     
الدول، بینما حققت كل من كوریا الشمالیة وتركیا والسعودیة والبرازیل أعلى مستوى 

  لمتوسط إنتاجیة العامل.
تعاني معظم الدول النامیة من ضعف إنتاجیة العمل،  وتعزى أھم الأسباب وراء ضعف     

ض الدول نمو الإنتاجیة إلى الاعتماد الكبیر على القطاع العام في التوظیف والإنتاج في بع
 العمالة بكثافة" اتصف و ، النامیة الاقتصادیات في السائد النمطالنامیة ، فقد شكل ھذا القطاع 

 من أن أماأخرى ،  أقالیم السائدة في الأنماط عن یختلف ما وھو ،" الإنتاجیة وانخفاض
الخاص  للقطاع الاقتصادیة الدینامیكیة ركود الإنتاجیة ضعف وراء الھامة الأسباب

 ، العام القطاع دور انحسار خلفھا التي الثغرة سد عن وعجزه الاقتصاد في دوره دودیة ومح
 وتطبیق الائتمان، ومنح التجاریة، الحمایة نظم خلال لھ من أتیحت التي الفرص رغم

 المعوقات من فیرتبط بمجموعة الخاص القطاع إنتاجیة ضعف أما ، التخصیص سیاسات
 الإنتاج فنون في الحدیثة التكنولوجیة للتطورات خاصةال المؤسسات مواكبة عدم منھا

 بیئة و الكلي الاقتصاد اختلالات في إلى إضافة ، العاملین وتدریب تأھیل والإدارة، ونقص
 .الإنتاجیة ضعف كبیرا في دورا تلعب التي الجاذبة غیر الأعمال

 نفسھا، الدول فیھا تساھم كبیرة جھود بذل إلى یحتاج النامیة الدول في الإنتاجیة تحسین إن   
 لتحسین ضروریة إداریة أنظمة من وتضعھ قوانین من وتسنھ من سیاسات تقره ما خلال من

 الصحیة الخدمات وتطویر العمل، وتحسین ظروف المستمرین، والتدریب التعلیم نوعیة
 یات العلمیة والتكنولوج التحولات مسیرة لتواكب العاملة القوى مھارات وتحسین والضمانیة،
 البشریة الموارد بین الوثیقة العلاقة بسبب الأھمیة من كبیر جانب على وھي المعاصرة،

المتطورة التي  التقانة تطبیق یسھل إذ الاقتصادیة، في الأنشطة المستخدمة والتكنولوجیات
  .العاملة الأیدي ومھارات معارف تؤدي في نھایة المطاف إلى رفع مستویات

تقدمة فان نمو الإنتاجیة یزداد في القطاعات التي تستخدم تكنولوجیات على غرار الدول الم   
 عالیة، ولاشك أن التقنیات العالیة تستخدم في القطاعات الصناعیة الموجھة للتصدیر

یوضح الشكل التالي كیف تؤثر الصادرات الصناعیة في نمو الإنتاجیة في دولة كالولایات 
  المتحدة الأمریكیة :
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نتاجیة في قطاع الصناعة التصدیري وقطاع الأعمال في الو. م .أ خلال نمو الإ :01شكل 
1959- 1995  

  
جاري بیرتلس وآخرون ، جنون العولمة تفنید المخاوف من التجارة المفتوحة ، : لمصدر ا

 73، ص 2001دار الأھرام ، القاھرة ، 
  

لمیة الثانیة أن نمو الإنتاجیة في قطاع الأعمال  قد زاد یبین الشكل أنھ ما بعد الحرب العا    
تناقص نمو  1973بنفس الوتیرة التي نمت بھا الإنتاجیة في قطاع الصناعة ، لكن منذ 

الإنتاجیة في قطاع الصناعة التصدیري ، وانخفض بدرجة أكبر في القطاع الآخر، وربما 
نمو البطيء في الطلب على منتجات یرجع السبب في أن نمو الإنتاجیة السریع یقترن بال

الصناعة (الصلب خاصة)، وھذا یعني اختفاء الكثیر من الوظائف في قطاع الصناعات ، 
وعلى العكس من ذلك فان النمو البطيء في الإنتاجیة یقترن بالنمو السریع في الطلب على 

  ھذه المنتجات.
  

  وفقا لمؤشرات سوق العمل الموقع التنافسي للجزائر :رابعا
  .الوضعیة التنافسیة في الجزائر01

یقدم المنتدى الاقتصادي العالمي الذي مقره دافوس بسویسرا تقریرین مھمین الذي یھدف من 
خلالھما إلى قیاس القدرة التنافسیة للدول من خلال تفحص نقاط القوة و الضعف في بیئة 

في إعداد ھذین  الأعمال، كما یھدف إلى تصنیف و مقارنة اقتصادیات الدول المشاركة
التقریرین، كما أنھ یعتبر أداة لتوجیھ السیاسات الاقتصادیة لبلدانھم على المستوى الكلي و 
الجزئي بغیة النھوض بتنافسیة اقتصادیاتھم، خاصة في ظل التحدیات و التحولات و الأزمات 

ر من المتعددة التي تعصف بالاقتصاد العالمي، و یشارك في صیاغة ھذین التقریرین أكث
ھیئة و جامعة متخصصة من مختلف الدول من بینھا ھیئة "غالوب الدولیة، و  100

مدیر المعھد الاستراتیجي للمنافسة بھارفارد،  M. Porterالبروفیسور الرائد في ھذا المیدان 
  إضافة إلى العدید من الھیئات الأوروبیة المتخصصة.
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 عالمیا GCIبة لـ بالنس 2010-2003ترتیب الجزائر لسنوات  : 02جدول 
 مؤشر تنافسیة النمو

البیئة الاقتصادیة  المؤشر الكي المؤشرات
 الكلیة

فعالیة مؤسسات 
 الدولة

القدرة 
 التكنولوجیة

2003 74 51 66 96 
2004 71 40 67 98 
2005 78 44 81 114 

 مؤشر التنافسیة العالمیة
المتطلبات  المؤشر الكي المؤشرات

 الأساسیة
عوامل تعزیز 

 الفعالیة
عوامل الابتكار 
 والتقدم العلمي

2006-2007 76 44 92 92 
2008-2009 99 61 113 126 
2009-2010 83 61 117 122 

 :Executive summary of the competitiveness report from the worldSource
Economic forum: 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010  

ثم  2003دولة شملتھا التقریر في  102من بین  74ئر احتلت المرتبة نلاحظ أن الجزا   
،وإن كان ذلك لا یعكس تقدم 200423مشمولة سنة  104من أصل  71تقدمت إلى الرتبة 

فعلي أو تحسنا في تنافسیة الجزائر، فبالنسبة لمكونات ھذه المؤشرات عرفت الجزائر تأخرا 
التكنولوجیة كما نرى في الجدول ، وكل ما في في مكوني فعالیة مؤسسات الدولة والقدرة 

الأمر أنھا تحسنت في مكون الاقتصاد الكلي والذي یعود أساسا إلى تحسین احتیاطي الصرف 
والذي یعود تحسینھ بدوره إلى ارتفاع أسعار البترول  ،كما أن كل ما یتعلق بالمتغیرات 

  .1994منذ  FMIالاقتصادیة الكبرى كانت تحت مراقبة 
، فقد أشار إلى 2010-2006أما بالنسبة إلى نتائج الجزائر حسب تقریر التنافسیة الدولیة  -

) دولة في مؤشر التنافسیة العالمي 133) من أصل (99تراجع مرتبة الجزائر التنافسیة إلى (
)  ، كما أشار التقریر إلى أن 2007-2006) دولة (134) من أصل (76مقارنةً مع المرتبة (

  : ائر التنافسیة تراجعت في كل المؤشرات الفرعیةمرتبة الجز
  وقد أشار التقریر إلى أن مرتبة الجزائر شھدت تراجعاً في محفزات الكفاءة
)Efficiency Enhancers 117والمرتبة  2009- 2008سنة   61) ، اذ احتلت المرتبة 

تراجع الكبیر ،ویعود ھذا بشكل أساسي إلى ال 24في مؤشر تعزیز الفعالیة 2010- 2009سنة 
). ویمكن Labor Market Efficiencyفي مرتبة الجزائر في محور فعالیة سوق العمل (

تفسیر ذلك أن الجزائر أصبح اقتصاداً تعتمد تنافسیتھ على الكفاءة والفعالیة في استخدام 
 الموارد ولیس على مدى توافر الموارد الطبیعیة والبنیة التحتیة الجیدة ،أدى ذلك إلى تسلیط

الضوء على الجوانب التي یجب على الجزائر أن یعالجھا لیتمكن من تحقیق التطور المرجو 
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ضمن ھذه المجموعة، فإن المؤشرات الفرعیة المكونة لمحور كفاءة و فعالیة سوق العمل 
 والتي شھدت تراجعاً ھذا العام تعتبر نقاط ضعف یجب معالجتھا.

 اعات المعرفیة،إلا أن مرتبة الجزائر في وبالرغم من زیادة التركیز والاھتمام للقط
جاھزیة التكنولوجیة تراجعت، ونتج عن بعض نقاط ضعفٍ مثل مؤشر تدني كفاءة القوانین 
المتعلقة بقطاع تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات ومدى توفیر أحدث التكنولوجیا ، ومن 

ا یؤھل الجزائر إلى ) مم24ناحیة أخرى أن قدرة استیعاب الشركات للتكنولوجیا عالیة (
  سھولة التحول إلى الاقتصاد المعرفي. 

  ومن الجدیر بالذكر أن محور عوامل الابتكار یخفي وراءه ضعفاً في قدرة الجزائر على
الابتكار والاختراع  وتدني كفاءة مؤسسات البحث العلمي في الجزائر ، بالإضافة إلى 

لتطویر لدى الشركات، وإنما كذلك في الضعف الكبیر لیس فحسب في الإنفاق على البحث وا
  علاقة التعاون بین الجامعات والصناعات في مجال البحث والتطویر.

من خلال الجدول تتضح المراتب الأخیرة التي احتلتھا الجزائر ، حیث تدل ھذه الأرقام أن    
ن أصل م 74مناخ الأعمال في الجزائر غیر ملائم وغیر مستقر، وقد احتلت الجزائر المرتبة 

دولة مشاركة في ھذا التقریر ، ومن أھم المآخذ المسجلة على بیئة الأعمال الجزائریة  102
درجة ضمن سلم یحتوي  3.97بنتیجة تقدر ب  72انتشار الرشوة ، حیث احتلت المرتبة 

درجات، وصعوبة الوصول إلى مصادر التمویل بسبب التعقیدات التي یتصف بھا  7على 
  ). 68/102لمرتبة الجھاز المصرفي ( ا

وعند إجراء مقارنة بسیطة بین مجموعة الدول العربیة المعنیة بتقریر التنافسیة الدولیة وھي 
(الجزائر ، تونس ، مصر ، المغرب ، الأردن  ) نجد أن الجزائر تحتل ذیل الترتیب في كل 

لدول العربیة المؤشرات الجزئیة ، ماعدا مؤشر الاقتصاد الكلي ، التي تتفوق فیھ على جمیع ا
دولة وھو مؤشر إیجابي ، وھذا ما تم تفسیره عند  102، بل وتحتل المرتبة الخامسة من بین 

التطرق لوضعیة الاقتصاد الجزائري ، لكن رغم ھذا المؤشر الھام الإیجابي فإنھ لم یساعد 
  على تحسین وضعیة الجزائر التنافسیة بسبب تدھور أوضاعھا في بقیة المیادین الأخرى .

حدد التقریر الدولي أھم العراقیل والعقبات التي تتصادم مع تدفق رأس المال الأجنبي و     
أھمھا صعوبة وصول رجال الأعمال إلى التمویل، و مشكلة البنوك على قائمة العراقیل، ثم 

من رجال الأعمال و مسئولي  %10تـأتي مشاكل الإدارة و البیروقراطیة، حیث أن 
م إقدامھم على الاستثمار في بیئة الأعمال الجزائریة إلى تدھور و عدم الشركات یرجعون عد

استقرار الوضع السیاسي و التقلبات المصاحبة لھ. و ھناك عراقیل أخرى تختص بالقوانین و 
  دولة، و مشاكل الرشوة......الخ. 59/102العقود، إذا احتلت الجزائر المرتبة 

رجات و المراتب في مجال تقنیات الاتصال و كما تحصلت الجزائر على أسوأ الد      
و ھذا  74، و مؤشر الإبداع التكنولوجي في الرتبة 96الإعلام، أین تحصلت على المرتبة 

یرجع للأسباب المذكورة آنفا، إضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد الجزائري بعیدا كل البعد عن 
قدرة المؤسسات على تطویر  مرحلة الاقتصاد المعتمد على المعرفة و الابتكار بسبب ضعف

التكنولوجیا و تدني إنفاقھا على البحث و التطویر، و ضعف تنافسیة المؤسسات المحلیة في 
  الأسواق العالمیة.
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  .الترتیب وفق مؤشر كفاءة سوق العمل02
 المحلي الإجمالي الناتج ونمو الوظائف، واستحداث الاقتصادي، الأداء مستوى یمیل   

  .تقییداً  أقل العمل قوانین فیھا تكون التي اقالأسو في للازدھار
الأعوام  عن البیانات غیاب ظل الماضیة، وفي تخص السنوات التي المقارنة بیانات تتوافر لا

أسوأ  أن إلا الأخرى، بالمؤشرات یتعلق الجزائر فیما أداء على الوقوف یصعب الماضیة،
  كة المرأة في سوق العمل.و مشار مرونة الأجور، مجال في كانت النسبیة المراتب

  یوضح الجدول التالي ترتیب الجزائر التنافسي وفق مؤشرات سوق العمل
  ترتیب الجزائر التنافسي وفق مؤشرات سوق العمل : 03جدول

درجة مرونة   السنة/المؤشر
  الأجور

تكلفة الاستغناء 
  عن العمالة

مشاركة المرأة في 
  القوى العاملة

2006-2007  132  29  119  
2008-2009  125  28  117  
2009-2010  117  28  116  

2009, -2007,2008-: The Global Competitiveness Report 2006Source
2009–2010 , World Economic Forum  

فما زالت الجزائر تعمل على تحدید الحد ، بمرونة ضعیفة في الجزائر العمل سوق یتمیز   
 بسھولة، العمالة الفائضة عن بالاستغناء جزائریةو لكنھا تسمح للمؤسسات ال للأجور، الأدنى
، الرسمي الوقت وقت خارج العمل وفترة أسبوع العمل، مدة طول على قیود وجود عن فضلاً 

من  المؤسسات تمكین ھو العمل سوق تنتجھا التي المرنة ھذه السیاسات غیر شأن من إن
 .أعمالھا حاجات لتغیر وفقاً  بصعوبة العمل أوقات تعدیل

 وفقاً  دولة 133 أصل من 117 المرتبة حالیاً  الجزائر تحتل ،بالنسبة لمؤشر مرونة الأجور   
بتحسن طفیف من السنة الماضیة  2010-2009لمؤشر درجة تحدید مرونة سوق العمل لسنة 

 بمؤشر كفاءة السوق ، ) وفقا لتقریر التنافسیة العالمي الخاص134من أصل  125(المرتبة 
والحكومة  والنقابة ( اجتماع الثلاثیة) الاجتماع كل مرة  مؤسساتعلى ال یتعین حیث

  .)الحقیقیة أحیانا جورالأ ذلك في بما( والتفاوض على الحد الأدنى للأجور
 العمل ، تحتل سوق مرونة مستوى من تحد العمالة التي عن الاستغناء تكلفة أما مؤشر   

 ، 2010-2009لتقریر التنافسیة العالمي  وفقاً  دولة 175 أصل من 28 المرتبة حالیاً  الجزائر
 الإنذار، فترة أجور ذلك في بما( أسبوعاً  52 أجور دفع على المؤسسات یتعین حیث لا

عاماً.  تنتمي الجزائر إلى فئة الدول  ثلاثین لمدة الخدمة التي تتراوح  )وتعویضات الفصل 
 یتم بطالة نظم إعانات لتطبیق ائماً د تمیل منخفضة العمالة عن الاستغناء تكلفة فیھا التي تكون

 من الشركات تمكن البرامج فمثل ھذه، والشركات الموظفین مساھمات بواسطة تمویلھا
 الانكماش فترات خلال العمالة تسریح تقلیل تأثیر ثم ومن زمني، مدى على التكلفة توزیع

 .الاقتصادي
 :مثل متنوعة، نماذج شكل في تكون النظم ھذه ومثل
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 وفقاً  على إعانات الحصول حق للعمال المساھمات یتیح لتجمیع نظام :البطالة ضد التأمین -
 .للبطالة تعرضھم حالة في سلفاً  محددة استحقاق لشروط

 استناداً  العمل، العاطلین عن من المحتملین المستفیدین باختیار یقوم نظام :البطالة إعانات-
 من المحتاجین نحو الإعانات دف توجیھبھ والموجودات، الدخل من التحقق أسالیب بعض إلى

 .العمل عن العاطلین العمال
 ، وكما ھو معلوم أن المرأة الجزائریة  العاملة القوى في المرأة مشاركة بالنسبة  لمؤشر    

 التنافسیة مؤشر العاملة ، فحسب القوى إجمالي منفي الجزائر نسبة ضعیفة  حالیاً  تشكل
مشاركة  المي ، تعتبر الدول أكثر تنافسیة إذا  بلغ متوسطالاقتصادي الع للمنتدى الشامل

دولة  133من أصل  116، تحتل الجزائر المرتبة % 45المرأة في القوى العاملة متوسط 
حسب مؤشر مشاركة المرأة في القوى العاملة ، ما یدل أن الجزائر ما زالت بعیدة جدا عن 

 القوى في المرأة لمشاركة الحالي المعدل من الرغم المعدل العالمي لتوظیف الإناث ، وعلى
 تحقق ھدف وأن المجال، ھذا في تنافسیة أكثر تصبح الجزائر أن المتوقع فإنھ من العاملة،

 تشكل الإناث مرات، ویتوقع أیضا أن  ثلاث العاملة القوى في المرأة مشاركة نسبة مضاعفة
 العمل سوق لدخول لكبیرة مؤھلةا الفئة العالي،وھذه التعلیم مؤسسات طلاب من نسبة كبیرة

 المتعلمات النساء من المزید دخول ومع أوضاعھن ومؤھلاتھن، مع تتناسب وظائف عن بحثاً 
 ولكي تتحسن، سوف العمل سوق ومرونة جودة مستوى فإن سوق العمل، إلى المؤھلات

 ثثلا العاملة القوى في المرأة مشاركة مضاعفة التنمیة وتسھیل خطة ھدف تحقیق یتسنى
 اللازمة، مثل الآلیات وإیجاد الھدف، ھذا حول وحشده العام الوعي تعزیز مرات، یجب

  .الخاص القطاع في المرأة عمل لتشجیع الشركات، حوافز
 عشر مع أفضل بالمقارنة مرتفعة، وفصلھم تعد العمالة توظیف عموما یمكن القول أن تكلفة 

 لذلك، .بالبطالة یتعلق وطني تأمین نظاموجود  ظل في مقبولة ولكنھا المجال، ھذا في دول
 أكثر عمل سوق خلق بھدف العمالة، فصل تكلفة إمكانیة تخفیض دراسة في البدء ینبغي
 ومن .أخرى مرة العمل عن للبحث ملائمة وحوافز كافٍ، بدعم العاملون یتمتع فیھا مرونة

 ھدف لتحقیق ئرسعي الجزا مع التحسین من المزید العمل سوق مرونة تشھد أن المتوقع
  .العمل سوق في المرأة مشاركة زیادة

 الترتیب وفق مؤشر التعلیم و التدریب -
 بالمقاییس الأكبر، مقارنة الترجیحي للوزن الأساسي التعلیم في القبول مقیاس یخضع   

 .الجزار في الضعف مجالات أكبر كونھ یمثل عن فضلاً  الشامل، التنافسیة لمؤشر الأخرى
بالمرونة  تتسم بشریة قوى وتنمیة تنافسي، اقتصاد لبناء الأساس الجید ھو ساسيالأ التعلیم إن

 القنوات المواھب على وتطبیق العملیة، المھارات تطویر على قادرة الفائقة والمھارات
  .عالیة مضافة ذات قیمة جدیدة وخدمات منتجات لابتكار الفكر وأعمال الملائمة،

 ،الدول من ضمن المراتب العشرین الأخیرة التعلیم ،مؤشر  حسب تصنیف الجزائر یمكن   
 تتمیز عاملة قوى تنمیة في فاعلاً  إسھاماً  رأس العمل یساھم على التدریب الذي یعتبر وكذلك

تقدر  .الابتكار لاقتصاد الأساسیة القاعدة بمثابة وتعد الجودة، والمھارات العالیة بالمرونة
 30 - 13 بحوالي إنتاجیة العمل نمو في العالي التعلیم إسھام الصلة وثیقة المختلفة الدراسات
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ملاحظة ترتیب الجزائر التنافسي وفق لمؤشر  ویمكن ،الإنتاجیة في الكلیة الزیادة من %
  : التعلیم والتدریب

  ترتیب الجزائر التنافسي وفق مؤشر التعلیم والتدریب : 04جدول               
لتعلیم العالي ا  التعلیم الابتدائي  السنة /المؤشر

  والتدریب
2006-2007  46  86  
2008-2009  76  102  
2009-2010  77  102  

Source: The Global Competitiveness Report 2006-2007,   
2008-2009, 2009–2010, World Economic Forum.  

  
  سیاسة الانفتاح التجاري و تأثیرھا على إنتاجیة العامل في الجزائر : خامسا
 الإنتاجیة على نمو  الحفاظ أجل من المھارات تطویر أھمیة بیان إلى الفرع ھذا یرمي

 على القدرة الحفاظ على وفي الفقر مكافحة في مھم المھارات وتطویر الجزائر في والعمالة
تشمل  حمیدة حلقة المتواصل والتعلم والتدریب التعلیم ویعزز للاستخدام، والقابلیة المنافسة

  والتنمیة. والنمو والدخل الجیدة عمالةوال الإنتاجیة زیادة
 . قیاس درجة الانفتاح التجاري في الجزائر01
في أنھ یدلنا على مدى مساھمة التجارة 25تبرز أھمیة مؤشر الانفتاح التجاري على الخارج    

الخارجیة بشقیھا (الاستیراد والتصدیر) في تكوین الناتج المحلي الإجمالي الجزائري، 
نھ یوضح مدى اعتماد النشاط الاقتصادي للبلد على الظروف السائدة في وبتعبیر آخر فإ

  . 26أسواق التصدیر والاستیراد لھذه الدولة
إذا أخذنا بھذا المؤشر نكتشف أن الجزائر بلد مفتوح تجاریا بالنسبة للاقتصاد ككل،  فخلال   

رات + الواردات إلى فترة الطفرة النفطیة الأولى في السبعینات كانت نسبة الانفتاح (الصاد
في المائة ، ثم انخفضت  50الناتج المحلي الإجمالي) مرتفعة  وصلت إلى مستوى أعلى من 

عندما  1986في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  25إلى مستوى قیاسي بلغ 
نفط دولارا للبرمیل الواحد، ما یعني أن الجزائر كبلد مصدر لل 13انخفضت أسعار النفط إلى 

، فان درجة انفتاحھا ترتبط ارتباطا كبیرا  بأسعار النفط ، و على الرغم من سلسلة من 
، فان أداء الصادرات الجزائریة  لم یتحسن على  1994و  1991التخفیضات في عامي 

في المائة من الناتج  03و 02الإطلاق ، حیث تبلغ نسبة الصادرات غیر النفطیة في حدود 
وھو نفس المستوى المتوسط في السبعینات. على العكس من ذلك  نمت المحلي الإجمالي ، 

في المائة إلى  15الواردات بمعدل أسرع من الصادرات ومن ثم زیادة نسبة الانفتاح من 
، بمعنى أن نسبة الانفتاح بقیت مرتفعة في  1994في المائة في عام  40متوسط قدره 

ارتفاع درجة الانفتاح في ھذه الفترة ھو ازدیاد الجزائر رغم تراجع أسعار النفط ، وما یفسر 
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تحسنت الظروف الخارجیة المتمثلة في ارتفاع أسعار   1999ومنذ عام  ،نسبة الاستیراد
النفط  ،فساھم ذلك في زیادة نسبة الانفتاح إلى المستوى الذي تم التوصل إلیھ في السبعینات، 

ملیار  38.1لواردات السلعیة بلغت بلغ مجموع الصادرات الجزائریة وا  2003و في عام 
في  57ملیار دولار بنسبة انفتاح تقدر ب  66دولار نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 

  . 27المائة ،  وكانت ھذه النسبة من بین أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط
ر ما زالت مرتفعة وبالرجوع إلى أحدث البیانات ، فإنھ یتضح أن ملامح الانفتاح في الجزائ   

، حیث أنھ تبین من تلك البیانات المعطاة في الشكل أسفلھ ، أن درجة الانفتاح التجاري 
مرتفعة في الجزائر ، إذ أن نسبة التجارة الخارجیة (صادرات + واردات) إلى إجمالي الناتج 

  2011% سنة 72.8، وارتفعت الى  2009% في عام 70المحلي بلغت نحو 
تفاع ھذا المؤشر یؤكد أن الجزائر أكثر انفتاحا تجاریا، مما یجعل ذلك الاقتصاد أكثر ولا ریب أن ار

  تأثراً بالأحوال التي تسود الاقتصاد العالمي لاسیما الاقتصاد الرأسمالي. 
: تطور معدلات الانفتاح  02شكل 

  
  2010 - 2000انات البنك الدولي : من إعداد الباحث بتجمیع المعطیات من بی المصدر

  واقع التشغیل في القطاعات التصدیریة   .02
 النشاطات كافة في عامل ملیون 1.19 بنحو 2009عام  الصناعة قطاع في العمالة تقدر   

 5.31قطاع التجارة والخدمات الذي بلغ  مع مقارنة %، 12.6الصناعیة ، أي ما یعادل 
 تكررت ظاھرة وھي عام، بشكل الصناعیة العمالة نمو لمعد تدني یعني مما ، 28ملیون عاما

 ذات بإقامة الصناعات اھتمام الحكومة الجزائریة إلى ویعزى ذلك ،السنوات الماضیة خلال
 مستوى وانخفاض العام القطاع توسع وتراجع العمالیة، الكثافة من بدلاً  الرأسمالیة، الكثافة
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 . الخاصة الصناعیة والمشاریع الاستثمارات في ملائم توسع ذلك یقابل أن فیھ دون التوظیف
 إطار عن تخرج للنفط المصدرة العربیة الدول في بعض العمالة حجم أن إلى الإشارة وتجدر

 في منھا جزء النفطیة واستثمار إیراداتھا لزیادة نتیجة العمالة فیھا تنمو إذ القاعدة، ھذه
 العمالة زیادة إلى بدوره یؤدي الذي رالأم الإنشاءات، قطاع وفي الصناعي، القطاع تطویر

 .في صناعات أخرى غیر نفطیة
وإذا أردنا الكلام عن حجم العمالة في القطاعات التصدیریة (الصادرات الاستخراجیة) ، یتبن 
أن مساھمة ھذا الأخیر ضعیفة جدا نظرا لضعف مساھمة القطاع الصناعي في القوى العاملة 

  عامة ،
  :العمالة من القطاعات الصناعیة الموجھة نحو التصدیریوضح الشكل التالي حصة 
  مساھمة العمالة في القطاعات التصدیریة :03شكل 

  
  2009التقریر السنوي لوزارة الطاقة والمناجم،  :المصدر

یة، للتقن الاستخدام كثیفة الصناعات من الصادرات الصناعیة الموجھة نحو التصدیر تعتبر   
المباشرة ، إذ نلاحظ من خلال الشكل البیاني أن نسبة  العمل فرص تولید في شحیحة لكنھا

% من إجمالي العمالة في 05ألف عامل أي بمعدل  100العمالة في ھذه القطاعات لم تتجاوز 
، ویرجع السبب في انخفاض مستوى العمالة في قطاعات التصدیر في  29القطاع الصناعي
الأولى إلى أن ھذا النوع من ھذه الصناعات یتمیز بمیزة نسبیة كثیفة رأس  الجزائر بالدرجة

 والغاز النفط استخراج صناعة مثل ھذه الصناعات المال ونادرة من حیث العمالة ، و تتطلب
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متخصص،  تأھیل ذات خدمیة وكوادر مھنیة وھندسیة خبرات المعدنیة، الخامات واستخراج
كات المتخصصة في التصدیر مثل  شركة سونطراك وعلیھ نجد نسبة كبیرة في الشر

  .30ونفطال
وفي المقابل تشكل الصناعة التحویلیة غیر الموجھة للتصدیر أھم فروع القطاع الصناعي     

من حیث مساھمتھا في استیعاب الأیدي العاملة ،حیث بلغت مساھمة الصناعة التحویلیة في 
عاملین في القطاع الصناعي ، ومن المھم % من إجمالي حجم ال85نحو  2000التشغیل لعام 

الإشارة ھنا إلى أن زیادة مساھمة الصناعة التحویلیة في التشغیل في السنوات الأخیرة 
السابقة ترجع إلى الزیادة في أعداد المؤسسات العاملة في ھذا المجال، إذ سجلت ھذه 

لتحویلیة في التشغیل % ، وقد بقیت مساھمة الصناعة ا4.9المؤسسات زیادات مستمرة بنسبة 
 % .85لتساھم بنسبة في المتوسط  قدرھا  2008و 2000في ھذا المدى خلال الأعوام 

  .سیاسة الانفتاح التجاري و نوعیة العمالة في الجزائر03
   إذا تمعنا في ھیكل سوق العمل الجزائري نجد أن قطاعات الإنتاج تساھم بصفة متفاوتة    

لك أن استأثر قطاع الخدمات بأكثر من خمسین بالمائة من في إحداث مواطن الشغل، من ذ
  ).04- 31جملة إحداث الشغل طوال سنوات الدراسة كما یوضحھ الجدول جدول (

یتسم وضع التشغیل في الجزائر بمفارقة تتمثل في أن أكثر القطاعات إحداثا لمواطن العمل 
البناء والأشغال العمومیة والتجارة ھي الأقل تشغیلا للید العاملة المھرة ، فقطاعات الفلاحة و

والخدمات، ولئن مثلت أكثر القطاعات إحداثا لمواطن الشغل، فھي أكثر القطاعات اعتمادا 
  .31على الید العاملة الرخیصة وغیر المتخصصة وأقلھا تشغیلا للید العاملة المھرة

سبة متدنیة من وبالمقابل یتمیز قطاع الصناعات المعملیة وقطاع المحروقات بتحقیق ن   
احداثات الشغل وبتشغیل الید العاملة المھرة في ذات الحین، ومن أھم ھذه القطاعات المشغلة 

  للید العاملة المھرة نذكر قطاع الصناعات الكھربائیة والمیكانیكیة وقطاع النقل والاتصالات.
ل خلال فترة أما الفلاحة والخدمات، فلئن أسھمتا بأكثر من سبعین بالمائة من إحداث الشغ

) فأنھما تعدان من القطاعات التقلیدیة التي تسجل أضعف نسبة من 2009-2000الدراسة (
إنتاجیة العمل(والحال كذلك بالنسبة لقطاع البناء)، ویتعرض ھذان القطاعان إلى ضغط 
مضاعف یتمثل الأول في ضرورة السیطرة على عجز میزانیة الدولة، والتي تمثل الأجور 

في    الخارجي أھم نسبة من نفقاتھ وما ینجر عن ذلك من ضغط على الانتداب وخدمة الدین
الإدارة ، أما الثاني فیتمثل في ضرورة الاستثمار في القطاعات عالیة الإنتاجیة لكسب رھان 

  المنافسة والتصدیر على حساب إحداث مواطن الشغل في قطاع الفلاحة. 
مصنعة الموجھة للتصدیر التي لا تتجاوز نسبتھا من ناحیة نوعیة العمالة في القطاعات ال - 

% من إجمالي الصادرات ، فیمكن القول أن الجزائر ما زالت تصدر منتجات كثیفة 3.5
الموارد و العمالة ، معتمدة بشكل كبیر على ما یتوفر لدیھا من عمالة رخیصة وقلیلة المھارة 

نتجات ، ولا یبدو أن الجزائر في المنافسة إذا قورنت مع بعض الدول المصدرة لنفس الم
قادرة على تقییم علاقة دینامیكیة بین الصادرات النفطیة ونمو الدخل، بما یسمح لھا من أن 
تسد الفجوة بین الدخل مع الدول المنافسة ، ورغم أن الجزائر تحقق توسعا كبیرا في التجارة 

خذنا بمبدأ التقسیم العملي ، فإنھا في الحقیقة لا تحصل على دخل یكافئ ھذا التوسع، وإذا أ
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وفقا لنموذج السببیة الذي یقوم بتقسیم السلع الصناعیة محل التجارة حسب قیمتھا الاسمیة ، 
فیتبن لنا أن مساھمتھا في القیمة المضافة تحدد بتكلفة العامل الأقل قدرة والأضعف خاصة 

والإدارة والمعرفة  عنصر العمل غیر المؤھل ، بینما یحصل الأجانب المالكون لرأس المال
العوائد التي تحصل علیھا ھذه العناصر النادرة، ومن ثم فان ما یتم تصدیره ھو العمل نفسھ 

 ولیس منتج العمل.
 ومستویات الصناعیة الصادرات بین خاصة بصفة وثیق ارتباط وجود یبین الشكل أدناه

 بمتوسط( التعلیم
البلدان النامیة عامة وفي الجزائر سنة ) في  15جاوزوا  الذین الأشخاص دراسة سنوات
  :خاصة

  علاقة مستویات التعلیم بالسلع الصناعیة الموجھة نحو التصدیر : 04شكل 

  
 الدورة الدولي، العمل مؤتمر والتنمیة، العمالة الإنتاجیة ونمو أجل تحسین من مھارات:المصدر

  .112، ص 2008جنیف،  الدولي، العمل ، مكتب2008
المصنعّة ،  السلع تصدیر وفي التعلیم في أدائھا بحسبه  البلدان  النامیة یصنف الشكل أعلا   

 مستویات متوسط العالم ، كما أن  في الساعة في العمل أدنى تكالیف أفریقیا في وتوجد 
 للصادرات العالمي النمو في البلدان الأفریقیة معظم تشارك فلم أیضا ،  الأدنى ھو التعلیم

  .الشكل من الجھة الیسرى أدنى في البلدان ھذه وتصنّف .الإنتاج عمواق وتنویع الصناعیة
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فیھا  الصناعیة الصادرات نسبة أما في الجزائر التي تظھر في الشكل من الجھة الیمنى، أن
 التعلیمي ،  التحصیل مستوى عن متوسط النظر بصرف % ،02لا تكاد تمثل   منخفضة جدا

 یجب یساھمان كما  لا الجزائر في المھارات وتطویر مالتعلی أن العلاقة ھذه فقدان من ویفھم
 الصعید على على المنافسة والقدرة الصادرات لتنویع اللازمة الاجتماعیة القدرات تنمیة في

  .الدولي
من ناحیة نوعیة العمالة في قطاع الصناعة الاستخراجیة الموجھة نحو التصدیر، فان  -

ھا شركة سونطراك ، ووفقا للمنافسة الكبیرة الشركات المتخصصة في ھذا المجال وعلى رأس
التي یشھدھا القطاع ، احتل التكوین والتعلیم مكانة رئیسیة في نشاطھا ، حیث عملت الشركة 
على إجراء دورات تدریبیة لعمالھا الأقل مھرة الدائمین ، وتربصات علمیة عالیة المستوى 

علیم على المحاور والأھداف في الخارج لكوادرھا ، كما تركزت برامج التكوین والت
  : 32التالیة
 .تأھیل وتكییف الكفاءات على مستویات التنافسیة والانفتاح 
 .تنفیذ برامج التكوین حسب احتیاجات أنشطة القطاع 

 % من إجمالي العمال30عامل أي ما یقارب  50000وعلى سبیل المثال تم تكوین حوالي 
دینار جزائري، كما عملت وزارة المناجم ملیار  2.5، وقد كلف ھذا المشروع 2006سنة 

والطاقة على عقد اتفاقیات مع العدید من الجامعات ومراكز البحث بغرض تكوین عمالھا 
  وإطاراتھا .

عموما یمكن القول أنھ بالرغم من أن الجزائر حققت اندماجا قویا في نظام التجارة العالمي،   
لموارد الطبیعیة والعمالة غیر الماھرة ( في إلا أن صادرتھا ما زالت ترتكز على استغلال ا

القطاعات الصناعیة غیر الطاقویة) ، وتفتقد ھذه المنتجات إلى الدینامیكیة في الأسواق 
العالمیة ، وتشیر البیانات في الجداول السابقة إلى التوسع الكبیر في صادرات الجزائر من 

ت القیمة المتواضعة ، لذا فان التوسع في السلع كثیفة الموارد قلیلة العمالة غیر الماھرة وذا
الانفتاح لم تضاھیھ زیادة في القیمة المضافة ولا في المداخیل ، بمعنى آخر أن الانفتاح 
التجاري في الجزائر حقق توسع كبیر من تجارة السلع الصناعیة كثیفة المھارة والتكنولوجیا 

 بشكل كبیر من التجارة في السلع كثیفة العمالة.
  لأداء التصدیري و إنتاجیة العمل في الجزائرا. 04
تكالیف  الإنتاجیة نمو ویخفض الفقر ، من ویحد الدخل یزید أن یمكن الإنتاجیة نظریا، نمو    

 المشاریع لأصحاب دخل إلى بعضھا یتحوّل التي الاستثمار، عائدات ویزید الإنتاج
 الاستھلاك وینمو الأسعار فضتنخ أن ویمكن أعلى،  أجور الآخر إلى وبعضھا والمستثمرین

 الرئیسي المحدد الإنتاجیة تشكل الطویل، المدى الفقر، وعلى من الناس ویتخلص والعمالة
 من توزیعھ یمكن الذي الاقتصاد، في الدخل الحقیقي الإنتاجیة مكاسب تزید إذ الدخل، لنمو

،و  والمھارات جورالأ على انخفاض القائمة الإنمائیة الأجور،والإستراتیجیات زیادة خلال
 .الفقر من الحدّ  مع ومتعارضة الطویل المدى على مستدامة غیر الإستراتیجیات

 مضافة قیمة ذات أنشطة نحو الاقتصاد توجیھ على یساعد والمھارات التعلیم في فالاستثمار
  .33دینامكي نمو وقطاعات ذات أعلى
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 الممثل ھو عنصر العمل أن اعتبارب للإنتاجیة شیوعا الأكثر ھو المفھوم العمل إنتاجیة مفھوم
 في نفسھ الاتجاه وفي مماثل تغییر یصاحبھ فیھ تغییر أي وأن .الإنتاج الأخرى عوامل لكل

   34.عوامل الإنتاج الأخرى
یستخدم مؤشر متوسط إنتاجیة العامل الصناعي في قیاس المیزة التنافسیة للبلد ، حیث    

  "Les Avantages Concurrentiels Des Pays"أوضح بورتر في كتابھ المشھور
أن نوعیة وإنتاجیة عناصر الإنتاج ھي المحدد الرئیسي للمیزة التنافسیة ، وأن ارتفاع 
النصیب الوطني من الصادرات العالمیة یكون لھ تأثیر ملموس على مستویات المعیشة ،إذا 

، بحیث تساھم  كانت ھذه الصادرات متولدة من صناعات ذات مستویات مرتفعة من الإنتاجیة
  في نمو الإنتاجیة الوطنیة.

في مجال الصناعات التحویلیة ، حیث ینخفض متوسط إنتاجیة العامل الجزائري إلى        
في الجزائر ینتظر أن تكون إنتاجیة العامل في  352006سنة   ألف دولار سنویا 27أقل من 

ھذه الصناعات ( كثیفة رأس القطا ع التصدیري مرتفعة نسبیا بسبب الطابع الذي یغلب على 
المال) ، فباستطلاع مؤشرات الشكل التالي الذي یعكس اختلاف متوسطات إنتاجیة العامل في 

  : یلي قطاع الصناعة التصدیریة ( خاصة النفط والغاز) نكتشف ما
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  36تطور إنتاجیة العمالة في القطاع التصدیري : 05شكل 

  
ن اعدا د الباحث استنادا عن بیانات صندوق النقد العربي ، التقریر العربي م : المصدر

  .2010-2000الاقتصادي الموحد 
  
 حجم ولأن التصدیریة ، الصناعات في الصناعي العامل إنتاجیة في واضحاً  تحسنا ھناك -

 نفسھ الوقت في ، وارتفعت  2009 عام  إلى 2000زاد من عام  قد العمالة في ھذا القطاع 
%  15قدرھا  بنسبة الصناعي العامل إنتاجیة تحسنت و متوسط بمعدل الصناعي الناتج قیمھ
 على الإنتاجیة في الارتفاع ھذا وینعكس . النفط أسعار ارتفاع بسبب وذلك ،2008سنة 

العامل الصناعي  مع العلم أن إنتاجیة ا37، الصناعي من ناتج القطاع الجزائري الفرد نصیب
  .38%)6.3-تقدر ب( 2001-1997كانت سلبیة بین سنتي خارج المحروقات 

العامل في البلدان النامیة ، یمكن القول أن  إنتاجیةالعامل الجزائري مع  إنتاجیةاذا قارنا  -
بعدما   2008% سنة 14.2، حیث بلغ ھذا المؤشر متوسطة إنتاجیةالعامل الجزائري حقق 

    .2000% سنة 2.5كان لا یتجاوز 
خراً زیادة في الإنتاجیة لكنھا لم تسجل نموا في العمالة ، وھو ما سجلت الجزائر مؤ -

یفسّر ذلك الانتقال من التخطیط المركزي إلى اقتصادیات السوق، وتحریر الأسواق المحلیة 
 وتخفیض العوائق أمام التجارة الدولیة وتدفقات رؤوس الأموال.

 خلق العاملة، إلى للید المدخرة التكنولوجیات عن الناشئة العامل إنتاجیة مكاسب تؤدي لم -
 أو السوق، من أكبر حصة كسب الشركات التصدیریة الجزائریة استطاعت إذا إلا وظائف،

 المنافسة ضغوطات جدیدة .وتولد ت أسواق أو منتجات التنویع في الاقتصاد استطاع إذا
 أنھ بید .عامة ،ال التنمیة عملیة في أخرى وعوامل بالمھارات والارتقاء والابتكار الاستثمار

 تفضي العمالة إجمالا، وتزدھر الاقتصاد نمو إلى الإنتاجیة ارتفاع یؤدي عندما حتى
 نمو من محدّدة قطاعات تشھده ما جانب إلى العاملة للید المدخرة التكنولوجیة التحولات
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 العمّال إلى بالنسبة والقطاعات الأماكن بعض في الوظائف في خسائر إلى وتراجع نسبیین،
 .39والمجتمعات المحلیة المنشآتو
أن نسبة انخفاض الإنتاجیة في المصانع العربیة ومنھا  40إحدى الدراسات العربیة ترجع  -

الجزائریة إلى ضعف الإدارة الصناعیة، وانخفاض قدرات العاملین ومھاراتھم، إضافة إلى 
 لإنتاجیة وتحسینھا.بأھمیة الإنتاجیة، وعدم توفر البرامج والخطط اللازمة لقیاس ا قلة الوعي

  
 : خاتمة

 وبالأخص العلاقة بین الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاجیمكن القول أن  لھده الدراسةخاتمة ك    
و سیاسة الانفتاح التجاري علاقة طردیة ، فقد رأینا أن الإنتاجیة تتحسن كلما  العمل إنتاجیة

ة و الآلات ، بمعنى أن الانفتاح ازداد قطاع الصادرات وزیادة الواردات من السلع الوسیط
على التصدیر یعزز الكفاءة التقنیة للشركات ، كما أن التقدم التقني یعزز الواردات من جھة ، 
ومن جھة أخرى فان التواجد الأجنبي في البلاد یمكن أن یؤدي إلى الزیادة في القطاعات 

  عزیز الإنتاجیة. الإنتاجیة ، أو أن المشاركة الأجنبیة تعتبر كعامل من عوامل ت
 السنوات العشر الأخیرة خلال العمالة إنتاجیة بتحسین المتزاید الاھتمام من الرغم فعلى 

 عناصر تسخیر خلال من الإنتاجیة خاصة في القطاعات التصدیریة زیادة والتي استھدفت
 فنیةال المھارات تنمیة عن فضلا المختلفة، العملیات الإنتاجیة في وإدخالھا إضافیة إنتاج

 الأسالیب تطبیق وتشجیع للعمالة الموجھ والتدریب الفني التعلیم فرص وتوفیر والمعرفیة
 ضئیلة بمعدلات نمت العامل إنتاجیة أن إلا العملیة الإنتاجیة، في المتقدمة التقنیة والتطورات

 ، الأمر الذي یؤكد أن الأداء التصدیري للمنتجات الجزائریة یعتمد  بالدرجة الأولى على
المزایا النسیبة الموفرة محلیا ، ولیس على العناصر التنافسیة الھیكلیة التي تعتبر محددات 

  أساسیة لبناء القدرات التنافسیة المتقدمة.
إلا أنھ وفي سبیل  رفع مستوى مھارة العمالة، وتحسین إنتاجیتھا في القطاع الصناعي  

عض التوجھات العامة من أھمھا والقطاع التصدیري على وجھ الخصوص، لا بد من تبني  ب
:  
 وذلك عن والتدریب وھیكلة مؤسساتھما مع أھداف خطط التنمیة،  تنسیق أھداف التعلیم

 طریق التخطیط والتعاون بالشراكة بین القطاعین العام والخاص،
 الخاص في تخطیط وتمویل النظم التعلیمیة والتدریبیة الفنیة، وتطویر  مساھمة القطاع

 .التأھیل، مناھج
  على قطاع التعلیم والتدریب  إشراف مؤسسات الاعتماد الفني التي تؤكد الالتزام بالجودة

القطاعات الصناعیة المحوریة  وضع إستراتیجیة للتدریب الصناعي تشمل تحدیدوالصناعي، 
 المحلیة، الاقتصادیاتفي 
  والبیوت  الاھتمام بمراكز البحوثالعلمیة والتطبیقیة، و زیادة نسبة مخصصات البحوث

  الاستشاریة وتطویرھا،
 في الجامعات بالمشروعات الاقتصادیة ، ربط معاھد ومراكز البحوث 
   قادرة على المنافسة، والاستمرار في التطویر المستدام إنتاجاعتماد استراتیجیات. 
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 : المراجع والھوامش
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